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"الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأننوا  طرأر     :يقول الرسول بولس 
كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله طارثاً لكل شيء الذي به أيضأاً  

. قديماً تحدث الله عن نفسه طمع الإنسان طكشأ   (2 – 1: 1عب )عمل العالمين" 
الحياة الإنسانية الحقيقيأة.  إلى  دهخباياه طأعلنه بما يحقق له منفعة حياته طيقو للإنسان

نمأا هأي   إط ،علانات عن الله طحدهإفالوحي طظهورات الله في العهد القديم، ليست 
إلى  رنما يتغي أ إ ،يضاً، لأن الإنسان الذي يرى طيسمع كلمة اللهأعلانات عن الإنسان إ

تنقل الإنسأان مأن العاأيان     علان طالظهوراتالعلاقة الجديدة التي يطلبها الله. الإ
 لى معرفة الله.إالطاعة طالقداسة طإلى  طالخطية

غيير الحياة، هذا الدخول يأتم  لقد دخل الله دنيا الإنسان بقدرته الفائقة على ت 
 ،لها، فالله لا يتدخل في حياة الكائنات كمتطفلٍ رار سيادة الله على الخليقة كاانعٍإفي 

: 17أ  )لأننا به نحيا طنتحرك طنوجأد   ؛ة الوجودعطي ططاهبِ طمالكٍ بل كااحبٍ
د في لوهيته كخالق، طعندما تجس أ احتفظ بنُ ،طعندما دخل الله الحياة الإنسانية (.28

الخلاص بالخلق الجديد في يسو  المسيح، فالله يتحدث عن نفسه  َ صِطُ ،العهد الجديد
 في العربية طالعيةية. فأالله  قت على اللهرلِأُسماء التي طهي الأ ،كخالق أط جابل أط بارئ

ذه صأورة  ، طهعَنَطصَ نَلأنه كو  ؛لأنه أتى بكل شيء من العدم، طبارئ ؛خالق طجابل
ة الأتي  عَطبقدرته المبدِ ،عما  حياته عندما يشعر بحضور اللهأطاضحة يراها الإنسان في 

 نسان.ن يدركها الإألا يمكن 
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 الله نفسه عدة مرات بننه خالق الإنسأان طصأانع السأموات    َ لقد طصَ 
طهو عمل  ،طاحدٍ تنتي في مجالٍالإلهية  ن هذه الأحاديثأإلى  طالأرض، لكن قلما ننتبه

تلك هي الاورة الواضحة  .ل الله في التاريخ من أجل الضعفاء طالخطاةالخلاص طتدخُّ
ذرطتأه،  إلى  بالإنسأان لقلأق  حيث يال ا أشعياء،عند  خاصٍّ طبشكلٍ ،في الأنبياء
مثله، طالارا  الحاد العنيأ  ععأل طجأود     للفناء بواسطة إنسانٍ ضٌمعر  فالإنسان

طممالك ... عند ذلك يتحأدث الله   شعوبٍ لأن الارا  هو صراُ  ؛الإنسان في خطر
مأا تأرى الله    ،الأرراف، طنادراً في العهد القأديم  دين كلَّيُ عادلٍ ... يق  كديانٍ

ا كيأ   لَّأ إلمالحة شعب ضد باقي الشعوب. هذه نظرة جزئية غير كاملة، طيتدخل 
فقد دٌعيَ أرميأا نبيأاً لكأل    ؟ نفهم نبوة لأرميا حيث يا  الموت طالدمار طالهلاك

(، بل "طمد الرب يده طلمس فمي طقال لي الرب ها قد جعلت كلامي 4: 1الشعوب )
(، طتأنتي  9: 1الممالأك" )  في فمك. انظر قد طكلتك هذا اليوم على الشعوب طعلى

 4 إصأحا  (، ثم يتنبن بحاار طسقوط أطرشأليم ) 6: 3النبوة ضد العاصية إسرائيل )
 كله(.

عأداء  أ"نبلك المسنونة في قلب  :طكما يقول المزمور ،يان العادل يحكمالله الد  
دهر الدهور، قضأيب الاسأتقامة   إلى  تحتك يسقطون. كرسيك يا الله شعوبٌ ،الملك

نمأا عأن   إط ،نٍمعأي   ، طالحديث هنا ليس عن شعبٍ(6-5: 45مز )قضيب ملكك" 
ن يكون نالإنسانية المتاارعة التي قد يغلب فيها شعب، طلكن الله لا يسمح في النهاية ب

 ما عبداً لشعب آخر ... هذا هو العهد القديم كله. أط شعبٌ ،ما إنسانٌ

يان؟ أليس لأنه الخالق ... طهذا ما ععل لأدى الله  يتدخل الله كد لكن لماذا  
سار الحياة بمنما هو يمسك إط ،من نحو الخليقة، فهو لا يكتفي بما أعطى من شريعة التزامٌ

كله.. طالكتاب المقدس بعهديه لا يعرف صورة الله الذي يحكم بالشريعة طالنأاموس  
 ن يشعر بأنيٍّ أدطن  ،ق القانون بالعدليطبِّفقط، فهذه صورة القاضي من البشر الذي 
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هأو   شريعةن طاضع الإيست صورة الله الحقيقية. حقيقةً ليه، هذه لإمن المتهمين ينتمي 
هو الخالق الذي يأرى كأل حيأاة     ،طلكنه في نفس الوقت ،شريعةأطل من يحترم ال

كمأا   ،نماإط ،اقدمهتاحح الحياة طتُن أ الا يمكنه شريعةن الأماً طيعرف مقد  ،الإنسان
 بسبب التعديات. تقد أُضيف شريعةن الإ :قال الرسول

منهجأه   رَنه غي أ أن الذين يرطن الله عادلًا فقط في العهد القديم، طإطهكذا، ف 
 فالرحمأة  .كأثير  مون حكماً جائراً فيه خللٌيقدِّإنما طأدخل الرحمة في العهد الجديد، 

الخالق التي تنخذ شكلها الرطحي  مكاناً بارزاً في العهد القديم، طهي رحمةُ نخذتالإلهية 
طهأي كلمأة    ،الواضح في كلمة متواترة على صفحات أغلب أسفار العهد القأديم 

 ل الرحمةفقط، طقد أج  ن يكون الله هو المخلص طهو عادلٌأ. فكي  يمكن "الخلاص"
رنا الفاأل بأين   لأننا تاأو   ؛نفكر فيهن أ يندرُ العهد الأفضل؟ هذا سؤالٌ ءمجيإلى 

نه يتمسك به كلأه،  إف ،لكن عندما يتمسك الله بالناموس ،العهدين على نحو غير سليم
 طكان يفعل ذلك كمخلأصٍ  ،فقد كان يمارس دطره كملك يملك ماائر كل الخليقة

 ،ن الدينونة ليست هي الفال في قضأية في اككمأة  إف ،في نفس الوقت. طهنا طديانٍ
 دخل الله لكأي يعطأي معونأةً   تأ ا الدينونة تنخذ أحياناً شكل الخلاص عندما ينمإط

عطأى الله  أالتي تنبع منه كخالق. لقأد  الإلهية  طهو يفعل ذلك بالرحمة ،للمسحوقين
ن أ، بمعنى شريعةتجاطز الإلى  بكان يرتِّ ،نه يعرف حقيقة الخليقة، طلأللإنسان شريعةَال
بدية مع الله، فالله الذي يأرى كأل دهأور    قاعدة العلاقة الأ يه شريعةابح التلا 

بديأة لا تقأوم   عنها، طالأ َ شَرضية المائتة طكَبدية في الحياة الأنما غرس الأإ ،الإنسان
نما على عطية الحياة النابعة مأن الخأالق،   إ، طاطتفوقه امهما كان نوعه شريعةٍ على 

ب أط المربي حأ   ه الرسول بننه دطر المؤدِّفَصَطَ ،طلذلك كان دطر الناموس دطراً مؤقتاً
 طهو شريعة الحياة الجديدة في المسيح. ،ينتي الكمال

 ،"أنا الرب" :فالله يقول .لهية"هو كتاب "الأنا الإ ،خاصٍّ العهد القديم بشكلٍ 
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 تْلَأ قَلأنه يؤكد حضوره الدائم بواسطة الكلام مع البشر. طقأد نَ  ؛طهو يفعل ذلك
إلى  نة من حرطف طكلمات، الحضور الإلهأي طهي صورة بشرية مكو  ،لهيةالإ الكلمةُ

طلا في  ،ن العهد القديم لم يبحث في كيفية كلام الله مأع الإنسأان  أا حياة البشر. إلَّ
من مشكلات فلسفية طفكرية لا  نابعٌ نسانية. فهذا البحثُللغة الإمشكلة استخدام الله 
غير المتدين الأذي يأرى في    نما اخترعها الإنسانُإ، طبالإنسانالله طجود لها في علاقة 

رة عن الخيةة الدينية مجموعة من المشاكل الإنسانية النابعة من احتياجات الإنسان طالمعبِّ
 ،ا عندما صارت العقيدة الدينية في مدارس الفلسفة المعاصرةذآلام الإنسان طآماله، طه
 غير كائن، طالكأائن طحأده هأو    لهي، فاللهإأساس  نسانية بلاإمجرد أحلام طأشوا  

طعلاقأة اللغأة    .نسأانية لحاد هي التي اختلقت مشكلة اللغة الإنسان، طخيةة الإالإ
ط عجزه عأن  أ ،رار غياب الله عن الحياة الإنسانيةإا في لَّإبحث لم تُ بالإيمان،الإنسانية 

في فترات الضع  الرطحأي،   الَّإطلذلك لا تظهر هذه المشكلة  ،ن يتكلم لغة الإنسانأ
 طقبل العاور الوسطى.

 طلم يرَ ،على الحديث معه كخالق ن الله قادرٌنالعهد القديم كان يعلم ب نسانُإ 
ن يمنحه النطق أالإنسان من التراب، طلم يتردد في  نَ، فالخالق الذي كو في ذلك مشكلةً

 .هو طيسمعه الإنسأانُ  ، طلكي يتكلمنسانَالإ ب ذلك لكي يسمعَكان يرتِّ ،دراكطالإ
 ،ذنعلأى الأأ  خأاصٍّ  لا يناب بشكلٍ "عُسمَطيَ ،عَمِسَ"ن فعل إف ،طفي العهد القديم

المعأنى طاكتشأاف   إلى  دراك طالوصولنما على الإإط ،طعلى حركات اللسان بالكلام
طلعلنا تكون هنأا   ،دركوا ما يريده اللهأطالذين يسمعون كلمة الله هم الذين  .القاد

شيءٌ رادة هما فالسمع طالإ ،طلذلك "،يريد"=  "يسمع"ن إذا قلنا إالاواب  إلى قربأ
 طاحد.

طأصبح يسمع كثيراً طيدرك قليلًا، طهذا هو  ،أت حياة الإنسان المعاصرلقد تهر  
الله  معاصأرة. طحأديثُ   مشكلةً ،رادة عن السمع أط الادراكفال الإمن الذي جعل 

لأنأه   ؛ذط دلالأة  هو حديثٌ ،"أنا الرب" :الحاضر دائماً طالذي يقول في كل مناسبة
 -لى:إفهو يعود  ،"أنا الرب" :عندما يقول
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 المواعيد التي سبق طأعطاها برحمته. 

بما سأيتم   رُخبِيُ ها كمثالٍعَنَطصَ ،ل فيها اللهالأحداث الخلاصية التي تدخ  
 مستقبلًا.

لهك الذي أخرجك مأن  إ"أنا الرب  :في بداية الشريعة الموسوية لقد قال الله
قدرة  للإنسانن الإلهي يعلِ الحضورُ ،هنا (.2: 20خر )أرض مار من بيت العبودية" 

في التاريخ  نه حاضرٌأطهذا يعني  ،لهة مار الوثنية طقضى عليهاآ بَرَفقد ضَ ،الله الفائقة
 علان ينخذ عدة أشكال أهمها:  الكاذبة، هذا الإ مواجهة الآلهة طيعلن عن ذاته في

 ثدَالَح 

 الكلمة النبوية 

 المواعيد 

أقوى كثيراً من الكلمات.  فالأحداثُث يعلن الله عن نفسه، دَطمن خلال الَح
فالله ليس أيسر الكلمات ... الله يامت تماماً طيترك قدرته تعمل ما لا يمكن للكلمات 

ن يتنمل كي  يعمل الله الكأثير دطن  أ للإنسانالله هو دعوة  ن تانعه بدقة، طصمتُأ
 مباشر. بشكلٍ ،ن يعلن ح  عن ذاتهأ

كثيراً ما ياأبح بعأد    ،الذي يفو  الكلمات ثَدَن الَحأن ندرك أهنا يمكن  
 الشعبَ ذلك حديثاً مثل الحديث الذي نراه في بداية الوصايا العشر. لقد أخرج الربُّ

ثقأال  أنا أخرجتكم من تحت أنا الرب طأسرائيل إ"لذلك قل لبني  :ممدطدة طذراٍ  بقوةٍ
: 6خر )اكم بذرا  ممدطدة طبنحكام عظيمة" خلِّأنقذتكم من عبوديتهم طأالماريين ط

للخألاص الأذي    الله بذلك، بل تحدث عنه كثيراً بعد ذلك كمثالٍ . طلم يكتِ (6
 طعن الخلاص الآتي في المستقبل. ،ن يحققهأيستطيع 



7 

 

 ،بينهما -عقلياً- الإنسانُ زُطاحدة. قد يميِّ داةٌأهما  ،طالكلمة عند الله ثُدَفالَح 
طحضور  .ذ هو "ضابط الكل"إ ،في الأحداث لأنه حاضرٌ ؛لدى الله طلكن الأمر مختلٌ 

 مكشوف طعريان عنده. شيءٍ فكلُّ ،ثدَالله لا يفال بين الكلمة طالَح

+ + + 
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في العهد القأديم،   خيةنا عن مجيئه في الجسد بنكثر من شكلٍألقد سبق الله ط 

 :علان عن التجسدالإ بدايةَ ،شكال الواضحةفي هذه الأ -بسهولة-طلعلنا نرى 

 شعياء طغيرهم.أطموسى ط لإبراهيمظهورات الله  

 طبلغته. ،طهو رغبة الله في الحديث مع الإنسان ،الوحي 

غايأة الله   لإتمامطتحريك هذه الاحداث  ،حضور الله في الحدث التاريخي 
 طقاده.

ن أرنا دائماً ذا تذكَّإ ،آخر أطضح ن نرى ذلك الموضو  بشكلٍأننا يمكن أغير  
ليست سأوى علامأات    ،حداث الخلاص في التاريخأط ،طالوحي ،لهيةالظهورات الإ

 للحقيقة الرطحية الواضحة طهي: 

 من نحو الخليقة. طعليه التزامٌ ،ن الله خالقٌإ 

، فهأي  طهذا هو  ،بدطن الله تموت ن الخليقةَإ 
ن كان الإنسان يتمتع إطلا فر  بين النعمة طالرحمة، ط .طحدها التي تجعل الكائنات حيةً

طيدخل في العهد  ،كلمات الله لُآخر أعمق بكثير، فهو الذي يتقب  بشكلٍالإلهية  بالنعمة
 للإنسأان تاحت أالتي الإلهية  طهي العطية ،على صورة الله مخلوٌ  لأنه ؛مه اللهالذي يقدِّ

 ن يتمتع بالعلاقة العقلية مع الله.أ

 م اللهأقس أ م. طعنأدما يُ سَبل بالقَ ،ليس بحضور الله فقط ،قائمٌ ن العهدَإ 
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 التاريخي.ر في مواجهة التغيير ن يتغي أكن لا يم ثابتٍ فهو يربط نفسه بوضعٍ ،بذاته

ن اسأتخدام  أبراهيم باليةكة، طقد يبأدط  إ دَعَبذاته عندما طَ قسم الربُّألقد  
ن نتاور الله مثأل البشأر الأذين    أنه لا عوز ألا يليق بالله، ط م" هو أمرٌسَكلمة "قَ

 ، فأالله  بوضأو  ظاهرةٌ ،طالحضور الإلهي مِسَقسمون، طلكن العلاقة الكيانية بين القَيُ
طلأذلك   ،طالذي لا تختفي رحمته بسبب خطايا الإنسان ،رنه غير المتغيِّأالحاضر يؤكد 

ليه الإنسان إما سيال  ،طهو يعلم مسبقاً ،ن يتراجعأن يندم طدطن أدطن  م الربُّقس يُ
مدخلًا لحضوره الفأائق   مِسَاتخذ من القَقد ن الله أيظهر  هنا . طمنرطحيٍّ من انحطاطٍ
 ،طلتنكيد تحقيق المواعيد في مواجهة الإنسان الخائر العزم، الضأيق الأفأق   ،في التاريخ

 مُسَهو بداية علاقة قائمة على العهد يعطيها القَ مُسَفالقَ .طالكثير التردد بين الخير طالشر
سألوب  ذا الأهأ إلى  طهنا يلجأن الله  ،على البقاء طمنازعة الإنسان في تردده القدرةَ
مثأل   ،في صورته البسأيطة  مُسَفالقَ .علنه من مواعيدألكي يؤكد التزامه بما  ؛نسانيالإ

 نسان.ساسي في حياة الإالله الأ هو حضورُ ،الظهورات طالوحي

سباب التجسد جاء أطلًا عية الهررقات القديمأة  أالسؤال عن   
 - تماماً:التي ررحت موقفين متناقضين

طلى و موق  هررقات القرطن الثلاثة الأنساني كله، طهالتجسد الإ رفضُ 
 ،لا يليأق بأالله   عملٌ دَن التجسُّلأ ؛نه تجسدأنكرت تماماً أط ،لوهية الابننُالتي آمنت ب

فيها عن  نُيعلِ كنداةٍ الشريرَ الجسدَ ،له الخيرإن يختار أطلا يمكن  ،فالجسد البشري شرير
 ذاته.
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 ،مطلق نكار لاهوته بشكلٍطإ ،نسانيتهإك بأي التمسُّ ،لوهية الابنأُ رفضُ 
 م. 325عالمي في مجمع نيقية  دين بشكلٍأُريوسية الذي طهو موق  الأ

 طهي في الحقيقأة امتأدادٌ   ،جاءت بعد القرن الرابع الميلادي  
ا بينمأ ط .ن تماماًاررفاها المتباعد طراخية طالنسطوريةطتمثل الأ ،طلىللمرحلة الأ فكريٌّ

طنأادت   ،نكرت الاطراخية الاتحأاد أنكرت النسطورية اتحاد اللاهوت بالناسوت، أ
ا يبحأث  لَّأبذطبان الناسوت في اللاهوت. طبسبب هذه الهررقات كان من المستحيل 

طلا  ،سكندريكليمنضس الأب التجسد، طقد تم البحث منذ زمن سباأالكنيسة في  آباءأ
ساسية التي طضعها الآباء ن نق  عند النقاط الأأزالت الدراسات متواصلة. لكن يلزمنا 

 ن ندخل في التفاصيل:  أدطن  ،في القرطن الخمسة الأطلى

 

الجذطر ن هذه أفي العهد القديم، فمن الواضح  ذا كان لعقيدة التجسد جذطرٌإ 
هذه الجذطر النامية هأو التجسأد    ا في العهد الجديد، طثمرةلَّإن تنمو طتثمر ألا يمكن 

نمأا يفسأره   إط ،علانأات إعن الله. هذا الاعلان لا يلغي ما قبله مأن   أخيٍر علانٍإك
 ن الكمال جاء بمجيء الابن.أ طلذلك طردت افتتاحية العيةانيين مؤكدةً ،طيشرحه

 

حد بالطبيعة ات  ،نه لكثرة محبتهأط ،ن الله يحب الإنسان فعلًاأ دُد التجسُّأكَّ 
 لان اتحاد لاهوته بناسأوتٍ  ؛بدالأإلى  الإنسانَ لَبِن الله قَأيعني  ،طالاتحاد هنا .نسانيةالإ

ر عنها نسان. هذه الحقيقة نعبِّالفال بين الله طالإ مكاننه لم يعد في الإأمعناه  ،لنا مماثلٍ
فالاتحاد صورة طمستوى لعلاقة قوية لا تقبأل   .التجسد نفسه طهو فعلًا غايةُ ،بالاتحاد

الله ياأطدم بكيةيأاء    ن اتضاَ لأ ؛طعدم قبول نعمة الله ،ما تزرعه الخطية من خوفٍ
 على قبول نعمة الله. قادرٍ غيَر الإنسان التي بدطرها تجعل الإنسانَ
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من الملاحظات عأن   الكثيَر ينل آباء القرنين الرابع طالخامس الميلاديلقد سج  
لرفض  ،ريوسية طالهررقة النسطورية كمحاطلتين للخطية طالموت الذي فيناالهررقة الأ
ريوسية في موقأ   نساني هو الذي ععل الأن الكيةياء الإأعلى  طاتفق الآباءأ .نعمة الله

ن خوف النسطورية من الاتحأاد  أكما  .فا  عن كرامة الله التي لا تسمح بالتجسدالد
 نسان، خاصأةً ق الذي يطرحه التجسد على ضمير الإا خوفاً من التوعية طالعملَّأليس 
 ن التجسد يطلب التخلي التام عن الكيةياء طالاحتفاظ بالذات.أط

قتراب من الله، لا سيما في الوسائل الإنسانية للا زطال كلِّ دُأعلن التجسُّ 
طمأن بعأده    ،نأوس يطرعأق العلامأة  طلقد علَّ .دة طالذبائح الحيوانيةالطقوس المعقَّ

ليأه مأن   إيمة من الذبائح طالاغتسالات طما ن ما جاء بالشريعة القدأغسطينوس على أ
للمثول بأين   ك ءٍ بذاته غيُر ن الإنسانَأطهي  ،هامةٍ كان يستند على قاعدةٍ ،طسائل
طهأي   ،الحيوانيأة الأذبائح  طلذلك يستعين بغيره من العناصر المخلوقة مثل  ،يدي الله
 ت تحت سيادته قبل السقوط.عَضِططُ ،صلًا لخدمة الإنسانأخلقت 

طسيطاً بين الإنسأان طالله، طهأو    ،ما هذه المخلوقات صارت الآن على نحوٍ 
ر الذبائح آخر أعمق، تعبِّ بشكلٍ ،طلكن .ةعن فقدان الإنسان لسيادته على الخليق تعبيٌر

دطن  ،ن يقتأرب مأن الله  ألأن الإنسان الذي لا يملأك   ؛عن حاجة الإنسان للنعمة
 بالخالق. حسنةً لم يعد يملك علاقةً نما هو مخلوٌ إالشرطط التي طضعها الله، 

مها الإنسأان أط  ن يقأدِّ أعن زطال كل طسارة يستطيع  دُر التجسُّطهكذا عب  
د، طهذا جعل الإنسان في طضع التسبيح طالشأكر لمأن   فقد جاء الله طتجس  .وم بهايق
ر عأن  ن الوسائل القديمة التي كانأت تعبِّأ  أن نرى بوضو  أهنا، عب  .ل طجاءتنازَ

عطي أما النعمة طالحأق  أُلان الناموس بموسى  ؛قد فقدت قوتها ،احتياج الإنسان للنعمة
خذنا نعمأة فأو    أ"طمن ملئه نحن جميعاً  :إنجيل يوحنافبيسو  المسيح صارا، طتعبير 

 . ،مباشرٍ نما يعني بشكلٍإ ،نعمة"

كأان أطل   ،في افتتاحية إنجيل يوحنا هامةٍ نقطةٍإلى  طقد انتبه المفسرطن أخيراً 
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فكأل مأا في    .ليقةطهي علاقة اللوغوس بالخ ،نوسيطرعأليها هو العلامة إمن أشار 
رادة اللوغوس، طكل الكائنات العاقلة تستنير به، فهو النور الذي بدطنه إجاء ب ،الكون

كل  قَلَخَهو الذي ن اللوغوس أليست في تنكيد  ،لا توجد الحياة، لكن بشارة الإنجيل
لا لكأي   ،دالذي كان في البدء، جاء بنفسه طتجس في التنكيد على أن نما إط ،الكائنات

نور الشركة مع إلى  ينتي بالحياةلكي نما إينتي بالحياة من ظلمة العدم، ط كخالقٍ ،رَ شيُ
 ىلا تعط فالنعمةُ .(14فقرة  1نوس ك يطرعأالآب )مقدمة تفسير إنجيل يوحنا للعلامة 

 طفي قبضة الموت. طهنا ندرك أهمية التجسد كحدثٍ ، يملكن لانما لمإط ،لمن يملك طيحيا
طهو طسيط  ،حضن الآب حيث الوسيطإلى  نه يلجنعلاقة الإنسان بالله، لأ رَي غَ ضخمٍ
ذا إ ،ن ندرك معأنى النعمأة  أطيمكننا  .أي يسو  المسيح )المرجع السابق( ،أفضل عهدٍ

نما يعتمد على الله، طعلى الله طحده. فليس لأدى  إ ،ن طجود الإنسان طحياتهأتذكرنا 
 ،في الحياة طالاستمرار في الوجود بقدرتها الذاتيأة  قدرة على البقاء ةالطبيعة الإنسانية أي

طالأذي   ،فهي قابلة للزطال طالانحألال  ،ا الكائناتأم  ،فالله طحده هو طاجب الوجود
 هو الله. ،يحفظها من الزطال

رت لنا مقاصد الله الواضأحة  ظه ،باتحاد اللاهوت بالناسوت في المسيح 
 -جداً:

 لهاً متجسداً.إالابد إلى  سيظل ،لأن نائبه المسيح ؛الإنسان لن يزطلإن   

طصأارت خأيرات    ،ت تمامأاً عَفِنسان قد رُالفواصل بين الله طالإإن   
 لان رأس الإنسانية الجديد يحملها في ذاته طمنأه  ؛الإنسان في سهولةٍإلى  رُاللاهوت تعبُ

 عضاء.الأإلى ة الإلهي فهو المركز طالرأس الذي منه تنحدر كل النعم ،خوتهإإلى 

ص، طالأذي زاد هأو   ن يأنقُ أاللاهوت كما هو عليأه دطن   لقد ظلَّ  
الاتحاد بأدطن اخأتلاط طلا   إلى  من العزلة طالابتعاد عن الله لَزاد بمعنى تحو  .الناسوت

طلكن يخاأنا   ،بالمسيح خاصٌّ -بكل كلماته السابقة-هنا  امتزاج طلا تغيير. طالاتحادُ
طاة مأع  اهنا بالمسيح لا ععلنا على قدم المسلأن تشبُّ ؛م عن النعمةيضاً في أي كلاأنحن 
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د هو مجيء الابن الاقنوم الثاني جداً، فالتجسُّ د طالخلق عظيمٌالمسيح. فالفر  بين التجسُّ
صألًا  أيعتمد  الإنسان من العدم، طهو نشوءٌ فهو نشوءأ ،ا الخلقأم  ،للاتحاد بالناسوت

الخالق طحده الذي لا يستمد طجوده من  كائناً بذاته، فهو صنعةُن الإنسان ليس أعلى 
قنومأاً  أليس  فالإنسانُ ن يابح مثل الابن،ألتالي يظل الإنسان غير قادر على آخر، طبا

طلا يتحأول   ،ن نابح لاهوتاًألاهوت دطن لحد باطلذلك نحن نت  ،قانيم الثالوثأمن 
ذا كنأا  إط ،لمقاود بالاختلاط طالامتزاجفهذا هو ا ،جوهر الخالقإلى  جوهرنا المخلو 

"الذين بهمأا   :الإلهية الطبيعة ننا شركاءأأا لَّإ ،سنظل على ما نحن عليه من ربيعة مخلوقة
هأاربين  الإلهية  قد طهب لنا المواعيد العظمى طالثمينة لكي تايرطا بها شركاء الطبيعة

ننأا  أؤكد بكل طضو  طهذا ي (،4 – 1بط  2)من الفساد الذي في العالم بالشهوة" 
ننا سأنفقد كياننأا   ألا تعني بالمرة الإلهية  لان شركة الطبيعة ؛سنظل كما نحن مخلوقين

طراخية التي نأادت بأذطبان   يق  تعليم الآباء ضد الأ ،المخلو ، فضد هذا الانحراف
 الناسوت في اللاهوت.

+ + + 
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 – 1يو )ذا كنا ننخذ من ملئه "طمن ملئه نحن جميعاً أخذنا نعمة فو  نعمة" إ 

ا تمييأزاً  لَّإز فيه بين اللاهوت طالناسوت ن نميِّأطهو الابن الوحيد الذي لا عب  (،16
ننأا لا  أفمن الواضأح   ،كما شر  القديس كيرلس الكبير ،فكرياً فقط لفهم التجسد

كما تقول صلاة القسمة المعرطفة عندنا  ،ربيعتينإلى  م المسيح الواحدن نقسِّأنستطيع 
نطاكي، طهذا عبيرات الأبوين كيرلس طساطيرس الأت طالتي تعكس بوضوٍ  ،بالسريانية

طهذه الهبة الفائقة ليست  ،هبنا حياة المسيحلهية. فقد طُععلنا نق  عند معنى العطية الإ
فهذا  ،نسانيةإطلا هي عطية  ،ريوسيةالأالطبيعة المخلوقة، فهذا هو تفسير إلى  تنتمي هبةً

ب شيئاً لمأن  هَلا يَ بشريٍّ هو تفسير النسطورية التي جعلت جسد المسيح مجرد جسدٍ
 انلا يمكن ،ننا بكل يقيٍنإف ،ن كنا ننخذ المسيح حقاً طفعلًاإري. فينخذه في العشاء السِّ

لذي لا يمكن فاله عأن  لهي فينا اطعمله الإ ،الله المباشر سوى حضورُ ن نرى النعمةَأ
 قنومه.أ

 :داً حقيقة التجسدنسطور مؤكِّإلى  يقول القديس كيرلس في رسالته الثانية 

مولود من العذراء مريم،  عاديٍ في رجلٍ م بنن كلمة الله حلَّنحن لا نعلِّ"
 ،في طسطنا الكلمةُ نما حلَّإالناسوت، ط سَبَلَ لهٌإكننه  طلا نعتية المسيحَ
م بننه فيه كمال اللاهوت جسدياً"، طلا نعلِّ "حلَّ :لمسيحطلذلك قيل عن ا
وت في الناسوت اللاه بل حلَّ ،ا يسكن في القديسينمصار جسداً مثل

جسد، طجعل سكناه في الناسوت على إلى  ن يتحولأطجعله طاحداً دطن 
 ."تسكن جسده الإنسانِ ن نفسَإمثال قولنا 



15 

 

في فهم النعمأة، فالمسأيح    د معناه انحرافٌفي فهم التجسُّ انحرافٍ ن أي أطهنا نرى  
وت له الذي سكن في الناسأ نما المسيح هو الإإمن النص، ط ليس مثل القديسين كما هو ظاهرٌ
 :طيؤكد القديس كيرلس في نفس الرسالة .نسانمثل اتحاد النفس بالجسد في الإ

 ن يالأطليس مجرد إنسان استطا   ،هو نفسه الابن طالرب نذإ المسيحٌ"
 ".الاتحاد باللهإلى 

 بين الإنسان طالمسيح. ساسيٌّأ هذا فرٌ 

 :ثم يقول القديس كيرلس بعد ذلك

لان ذلك لا يؤكد  ؛في الاسم ن الاتحاد كان مجرد اتحادٍأطلسنا نفهم "
طمع  ،طاحد" ننا معه رطٌ إننا نتحد بالرب "إمثلما قيل  ،طحدة الطبيعة

 ".نسبيٌّ ذلك فاتحادنا به هو اتحادٌ

د هأو  ن مركز الشخاية في المتجسِّأ إطحسب اللغة المعاصرة، ف ،طهنا ربعاً
ا لَّأ إيرفض أي صورة للكلام عأن الاتحأاد   اللوغوس، طهو ما ععل القديس كيرلس 

 :غاية الكلام عن الاتحادإلى  الاتحاد الحقيقي. طهنا يال القديس كيرلس

سيح حسب أي يسو  الم ،ن موت الابن الوحيد ابن اللهطعندما نعلِ"
م قدِّن ،السمواتإلى  طصعوده ،معترفين بقيامته من الأموات ،الجسد

بتناطلنا من  ىطنتغذ ،ل سر الشكرطنكمِّ ،دموية في الكنائسالالذبيحة الغير 
لا نتناطله  ،جسده المقدس طدمه الكريم، جسد المسيح مخلانا جميعاً طدمه

طاتحد مع الكلمة في س تقد  إنسانٍ ، حاشا لله، طلا كجسدِعاديٍّ كجسدٍ
أط بسبب سكنى اللاهوت صار مكرماً، بل نتناطله بننه  ،الإلهية الكرامة

لأنه هو الحياة حسب ربيعته  ؛طجسد الكلمة نفسه ،المعطي الحياة حقاً
"الحق أقول  :كما قال هو نفسه ،جعله مانحاً للحياة ،ا اتحد بجسدهطلمَّ كإلهٍ.
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فلا  ،طتشربوا دمه فليس لكم حياة"ن لم تنكلوا جسد ابن الإنسان إلكم 
 ن يكون جسدُألأنه كي  يمكن  ؛مثلنا إنسانٍ نه جسدُأن نفكر أعوز 
 ."مانحاً الحياة بحسب ربيعته الخاصة إنسانٍ

 حدى الكلمات اليونانية الهامة للتعبير عن ربيعة عمل النعمأة إلذلك استخدم الآباء  
 المسيح الإنسانية بننهأا نفأسٌ   نفسَ الآباءأ َ صَطقد طَ The andric Actsطهي كلمة الإلهية 

طكل أعمال المسيح ليست  .على إنجيل يوحنا( 8-3)غريغوريوس النياي عظة  نسانيةٌإ لهيةٌإ
 (. فالنعمة هأي عطأاءٌ  4ريوباغي رسالة نسانية )ديوناسيوس الأإلهية إنسانية، بل إطلا  ،لهيةإ

 Theن نفهمه من كلمة أطهذا ما عب  ،نسانإط لهٍإإلى  أي حياة المسيح غير المنقسمة ،إلهيٌّ

andric  ن الكلمة من مقطعين الأطل أحيثThe  لهي، إأيandric  طقد ذاعأت   .نسانيإأي
سأيما في زمأن فلكسأينوس المنبجأي      ،هذه الكلمة في الكنيسة الشرقية غير الخلقدطنية

اثنين، إلى  التقسيمرثوذكسياً ينفي عنه أطذلك لوص  المسيح طصفاً  ،نطاكيطساطيرطس الأ
 نسان.طاحد ابن الله، طآخر ابن الإ

التي جاء بها علينا الآباء في الإلهية  ن كل محاطلات تحليل النعمةأطمن هنا نرى  
أط نقع في تطأرف   ،ن نتمسك بالتسليم الرسوليأما تتلخص في إابنه يسو  المسيح، 

ريوسأية  لي طبأين الأ يمأان الرسأو  نكار النسطورية، فالفر  بأين الإ إأط  الأريوسية
 طالنسطورية هو: 

 قنوم الإلهي المتجسد المباشر.النعمة هي عمل الأ 

ن هذا لأ ؛الطبائع المخلوقةإلى  بنسَن تُأطلا عب  ،غير مخلوقة نها عطيةٌإ 
 لم يتجسد. ،ن الابن، الاقنوم الثانيأمعناه 

ن لا تحال أن انعدام هذه الشركة معناه لأ ؛لهيةنها شركة في الطبيعة الإإ 
نكأار  إإلى  ليس فقط ،الطبيعة الإنسانية على خيرات اللاهوت، طهذا يؤدي في النهاية

  بدية الآتية من الله.نعمة الحياة الأإلى  ن الإنسان غير محتاجأنما اعتبار إتجسد ابن الله، ط
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طهأذه العبأارة    .فينأا"  ة صار جسداً طحلَّ"طالكلم :يقول القديس يوحنا 

حيث يرتبط اسم  ،عبارات القديس بولس الرسول المشهورة ،خاص طغيرها، طبشكلٍ
خأاص علأى    تدل بشكلٍ ،طغيرها "من"أط  "،بأ"أط  "،في"المسيح بحرف الجر 

. هأذا  
 :ننا نعتمأد بالمسأيح  أشكله الواضح في بداية الحياة المسيحية حيث إلى  يالالحضور 

. طهو ما ععل (27: 3غلا )"لأن كلكم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" 
وناني. ليس عبأد  "ليس يهودي طلا ي .الذين اعتمدطا بالمسيح "هم" "طاحد في المسيح"

. طهكذا (28: 3غلا )طاحد في المسيح يسو " نثى لأنكم جميعاً أطلا حر ليس ذكر ط
يسو  المسيح طبالرط  القدس. هذا في شركة في الله إلى  ن المعمودية هي دخولٌأنرى 

ساسية هأي في  ن قوة المعمودية الأأن يتحقق بدطن التجسد، ذلك أالدخول لا يمكن 
 .11-3: 6ر عنها الرسول بقوة في رط طسارة المسيح التي يعبِّ

 (5: 6رط )متحدين معه بشبه موته  (4: 6رط )عه بالمعمودية للموت ا منّفِدُ

 (6: 6رط )لب معه نساننا العتيق قد صُإ (5: 6رط )ناير أيضاً أحياء بقيامته 

 (8: 6رط )يضاً معه أسنحيا  (8: 6رط )متنا مع المسيح 

  (11: 6رط )أحياء لله بالمسيح يسو  ربنا 

ن تعطي للنعمة سوى مضأمون الاشأتراك   أهذه الاورة الواضحة لا يمكن  
علينا بها في ابنه يسو  المسيح، طهذه هأي الحقيقأة    دالتي جاالإلهية  المباشر في الحياة
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 :نا مع ملاحظة اختلاف الكلمات فقطالواضحة خل  كلمات الرسول يوح

 14: 1يو  بيننا طرأينا مجده الكلمة صار جسداً طحلَّ

 14: 1يو  من الآب مملوء نعمة طحقاً طحيدٌ

 16: 1يو  خذناأمن ملئه نحن جميعاً 

 16: 1يو  فو  نعمة طنعمةً

ن لأ، طهذه الولادة مستحيلة بدطن التجسد، ذلأك  نحن نولد من الله مباشرةً 
التجسد هو العنار الوحيد المشترك بيننا طبين الابن الوحيد، طهو ما جعله بكراً بأين  

أي في حياتأه   ،ن نشترك في نعمة المسيحأ. طلذلك يمكننا (29: 8رط )أخوة كثيرين 
بل أخذتم  ،"اذ لم تنخذطا رط  العبودية أيضاً للخوف :التي سكبها فينا بالرط  القدس

خ يا أبا الآب. الرط  نفسه أيضاً يشهد لأرطاحنا أننأا أطلاد  رط  التبني الذي به نار
ننأا  أرلاقأاً  إطهي لا تعأني   ،. هذه النعمة هي شركة في الله(16-15: 8رط )الله" 

ن كنا أطلاداً إ"ف :ن ننال شيئاً آخر غير المسيح نفسه، طهذا هو معنى الكلماتأنستطيع 
ن كنا نتنلم معه لكي نتمجد أيضاً معه" إح ننا طرثة أيضاً، طرثة الله ططارثون مع المسيإف
صورة إلى  طليس ،له المتجسدصورة الإإلى  ننا نتغيرأ. هنا عب أن نفهم (17: 8رط )
 ،ن العنار المشترك هو الناسوت طليس اللاهوت، طلأذلك أذلك  ،مطلق له بشكلٍالإ

كما يقول الرسول  ،صورة حياتنا الممجدة هي صورة الناسوت. نحن شركاء في الجسد
أف ) "بالإنجيلمم شركاء في الميراث طالجسد طنوال موعده في المسيح ن الأأط: ،"بولس
. لكن هذه الشركة ليست دطن اللاهوت، طهنا عب أن نتذكر الدرس الرهيب (6: 3

ن نفال بين اللاهوت طالناسأوت في  أننا لا يمكن أطهو  ،الذي تعلمناه من النسطورية
لان  ؛ن شركتنا ليست مع ناسوت المسيح دطن اللاهأوت إف ،طلذلك ،المسيح الواحد

أما الجسد فلا يفيد شأيئاً.   ي"الرط  هو الذي يحي :هذا يقول عنه الرب يسو  نفسه
 الكلام الذي أكلمكم به هو رط  طحياة".
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من هذه الزاطية بالذات، يلزمنا أن نرى أن الدعوة المعاصرة لفال اللاهأوت   
ة صريحة تنكر أطلًا: تجسد ابن الله. طثانياً: هي دعأوة تقأول   عن الناسوت هي دعو

بشكل مباشر إن ما فعله المسيح، إنما كان لأجله هو لا لأجلنا نحن. لقد تجسد لا لكي 
يحل مشكلةً إلهيةً، بل لكي يخلص الإنسان طيرده إلى الشركة. طتجسد لكي يحفظ لنا في 

 القدس، طبالآب. أُقنومه الإلهي المتجسد الاتحاد به طبالرط 

صورة المسأيح  إلى  ننا نتغيرأ ، طهوما ذكرناه سابقاًإلى  طلكننا عب أن نعود 
لان الأذي   ؛بل بعد التجسد ،الممجد، لكن هذه الاورة ليست صورته قبل التجسد

ن ما أعلنأه  أهو الناسوت، طهنا يبدط بكل طضو  يحملنا داخل الشركة مع اللاهوت 
فيه. هذه الحياة هي حياته كما رأيناها، تجسده  التي صارت ممجدةًالمسيح لنا هو حياتنا 

ظهر المسيح حياتنأا فحينئأذ   "م  أُ :طموته طقيامته طصعوده طجلوسه عن يمين الآب
دت جِّأ الكلام عن الحياة الإنسانية التي مُ ،طهنا (.4: 3كو )يضاً معه" أنتم أتظهرطن 

وته بدطن اختلاط طلا امتأزاج طلا  طصارت طاحداً مع لاه ،لاهوتلبسبب الآتي طبا
"طنحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كمأا   :نناأتغيير. هذا بدطره يشر  لنا 

: 3كو 2)مجد كما من الرب الرط " إلى  تلك الاورة عينها من مجدإلى  في مرآه نتغير
طلا الناسأوت   ،ليست صورة اللاهوت بدطن الناسأوت  "الاورة عينها". هذه (18
 نما صورة المسيح الواحد.إط ،اللاهوت بدطن

يتمايز كل  ،قانيمأطاحد طثلاثة  ن الثالوث جوهرٌأعقيدة الكنيسة الجامعة هي  
بأالآب   طأبوة الآب خاصةٌ .قنومية هي الأبوة طالبنوة طالانبثا أأقنوم عن الآخر بافة 

طكأذلك الانبثأا     ،طكذلك البنوة ،لك التي تجعل الأقنوم الأطل آباًطهي لذ ،طحده
 ."عطية"الذي يسمى أحياناً 

أي البنأوة، طهأذه    الأقنومية،لقد حقق لنا التجسد الاشتراك في صفة الابن  
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ليست خاصة بالجسد أط الناسوت على الارلا ، فالجسد أط الناسوت  الأقنوميةالافة 
اللاهوت، إلى  لنا في ربيعتنا التي لا تنتمي على الارلا  المنخوذ من العذراء هو شريكٌ

فقد جعل الناسوت  ،الله في الجسد ابنُ جسادنا، لكن عندما حلَّأمثل  بشريٌّ نه جسدٌإ
 ،لله بنٍاعنه كأ  صار الجسد غير منفالٍ ،ادأط الجسد جسده الخاص به، طبسبب الاتح

"طلكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولأوداً   :طهذا هو معنى قول الرسول بولس
-4: 4غلا )من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني" 

5). 

ليس من الناسوت، طهذا هو الخطر الذي جعل النسطورية خطراً شديداً على  
بنأوة  طنحن أصلًا ليس بيننا طبين اللاهوت شركة.  ،لكن .نما من اللاهوتإالخلاص، 

إلى  طهي لا تنتمي على الارألا   ،الابن للآب هي شركة الآب طالابن الرط  القدس
بناء الجسأد  أهذه البنوة الفائقة طنحن  فيمكننا الاشتراك أالطبائع المخلوقة. لكن كي  

ن يعطي الإنسان القدرة علأى  أس الطبيعة اكدطد الذي لا يمكن المولودين حسب نامو
ن إ :يقول القديس يوحنا ؟ن ينال شيئاً خاصاً بالله طحده الذي يعلو فو  كل الخليقةأ

د الله الذين طلدطا ن يايرطا أطلاأعطاهم سلطاناً أن كل الذين قبلوه أهذه هي هبة الله 
طلا من مشيئة رجل  ،نسانية"إطلا من مشيئة جسد "قدرة  ،ليس من دم "ربيعة مخلوقة"

"ثمرة زطاج أط قانون ربيعي". هنا يظهر لنا معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت في المسأيح  
طمعنى نضال الآباء ضد النسطورية، فالبنوة التي ننخذها هي سلطان الله الذي  ،الواحد

مكانيأات  إطفأو  كأل    ،دراك البشر جميعاًإيمان، طهو سلطان يعلو فو  لإاله بانن
 رادة كل الطبائع المخلوقة.إطقدرات ط

قنومية للابن، طهو مأا  بنوتنا لله سوى شركة في الافة الأن نسمي ألا يمكن  
ن الرط  القدس ينبثق من الآب طيستقر في الابن، فهو كأذلك  أطكما  .بناء للهأععلنا 

 يها الآب".أا "أب  :طععلنا نقول مثل المسيح ،بناء الله بالمسيحأيضاً أيستقر فينا نحن 
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لشر  الشركة في الثالوث، لا سيما صفة التقديس، طهأي  ن المجال لا يتسع إ 
 .(1)ليوس الكأبير في شأرحها  التي أفاض القديس باسي للرط  القدس ةالأقنوميالافة 

طلكن يبقأى   ،طهو اسم العطية الفائقة التي تجعلنا هياكل لله بالرط  القدس ،التقديسط
الابن تماماً؟ طفي الاجابة بناء للآب مثل أتجعلنا  ،هام. هل اشتراكنا في بنوة الابن سؤالٌ
 :لأن ؛خارئ ن هذا السؤال سؤالٌإنقول 

 ،هو الابن الوحيد الذي لا يوجد آخر معهن الابن أيتجاهل هذا السؤال  
، فمركز الشخاأية هأو   اًنسانإل الابن الوحيد ليكون ن التجسد هو تنازُأطيتجاهل 

المتجسد الذي منه طبه طفيه صارت إلينا نعمة التبني بالرط  القدس.  اللوغوس أط الابن
لأة  طلذلك، شركتنا ليست قاصرة على شركة في الابن طحده، بل هي ثابتأة طكام 

فهي ليست من الإرادة الإنسانية، طلا من الفهم أط المعرفة الإنسأانية؛   ،بالرط  القدس
 لأننا نعرف لكي نشترك، طنشترك لكي نعرف، طتظل الشركة هي مادر النعمة.

هو ربيعة ذاتية لا يمكن  طالجسدُ ،نما هو مخلوٌ إط ،الإنسان ليس متجسداً 
 فهذا مستحيل. ،أي اللاهوت ،خلوقةالطبيعة غير المإلى  ن يرقى مطلقاًأ

القأديس  الاشتراك في بنوة الابن هو نعمة آتية من الخارج كمأا قأال    
ن النعمة ليست ربيعة فينا، بل هأي منحأة لا   أطمعنى هذا  .خاص ثناسيوس بشكلٍأ

ن النعمة مرتبطأة دائمأاً   أطاضح  الطبيعة المخلوقة، طهذا يعني بشكلٍإلى  تنتمي مطلقاً
رادة إعلنت لنا أُلقد  .جوهر اللاهوتإلى  ن نتحولأواهب، لذلك لم يهبنا الله رادة الإب

بالنعمة للبكر الابن الوحيد، طبالتالي تعمأل فينأا    خوةًأالآب في نعمة التبني مع بقائنا 
 خاص ظأاهرٌ  طهذا بشكلٍ ،النعمة على حسب القاد الالهي، أي نظل بشراً كما نحن

المجد الأبدي طبقاؤه دطن زطال أط امتاأاص أط  إلى  من قيامة المسيح طدخول ناسوته

                                                           
الطبعة الثانية،  –من كتاب الرط  القدس للقديس باسيليوس  19راجع على سبيل المثال لا الحار الفال  (1)

 .133 – 130القاهرة، ص 
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 بل ننال المجد. ،ذطبان، فنحن بسبب الاتحاد لا نذطب

ننأا  أرلاقاً رالمأا  إلا محل له  ،ن السؤال عن نوعية المجد طجوهر النعمةإ 
منظأور   من المسيح بشكلٍ ع ن المجد الإلهي شَأبالاتحاد في المسيح الواحد، ذلك نؤمن 

بل هو مجأده الأذاتي.    ،من آخر ه المسيحُفيه لم ينلْ كامنٌ لتجلي، طهو مجدٌعلى جبل ا
 لأننا لا ناير مثل المسيح يشعُّذلك  ؛ن نفهم غاية الظهور المجيد على الجبلأطهنا عب 

نه لأ ؛من الخارج طينعكس علينا نما المجد الإلهي الذي يشعُّإط ،فينا مجداً ذاتياً من داخلنا
ن المسيح هأو  إ .فقدنا كل شيء ،إذا فقدنا الاتحاد ،طلذلك .بالمسيح حد ثمار اتحادناأ

ن نابح نحأن  ألينا دطن إمجده بالنعمة الآتية إلى  ننا تحولناأطهذا يعني  ،فينا الذي يشعُّ
مثأل الله   ن يابح الإنسانُأما أننا اشتركنا فيه. دين معه لأبل صرنا ممج  ،مادر المجد

ن عطايأا الله  إ  الشركة بين الإنسان طالله. معناه توقُّ ن ذلكإف ،تماماً طفي كل شيء
ن طجأود  أذلأك   ،طعطيةً فهو هبةً ،ا ما يناله الإنسانم أ ،نه طاجب الوجودذاتية لأ

ن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو غاية مجأيء  إلهية. ساساً على النعمة الإأالإنسان يعتمد 
طيابح  ،الاتحاد يفقد التجسد معناه طبدطن ،ابن الله في الجسد طموته طقيامته طصعوده
 رلا .الاليب طالقيامة بلا قيمة على طجه الإ

+ + + 
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ت عليها الشريعة باعتبارها طسيلة الاقتراب لله، كمأا هأو   هناك أعمال نا 
مع حركة التهود في العاأر الرسأولي   -مدطن في سفر اللاطيين طالتثنية. طقد دخل 

(، لا سيما مع الأذين آمنأوا مأن جماعأة     5: 15حفظ شريعة موسى )أ   -نفسه
علأى   نيٌربطرس في أطل مجمع كنسي، ليا  الشريعة بننها "الرسول الفريسيين. طقام 

(، طجاء القرار الاارم، 9: 15عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا طلا نحن أن نحمله" )أ  
ا نضع عليكم )الراجعين طالذي صدم دعوة التهود بننه "قد رأى الرط  القدس طنحن ألَّ

إلى الله من الأمم( ثقلًا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذُبِأحَ لصصأنام   
 (.28: 15لدم طالمخنو  طالزنا ... " )أ  طعن ا

 طكان بولس نفسه قد طص  حياته السابقة كيهودي بننها "عبادتنا الأضأيق" 
عمأال  (؛ لأنه مع تجسد الله الكلمة، طهو الوسيط لا الشريعة، صأارت أ 5: 26)أ  

ي مكانةٍ عند الله )لأنه بنعمال الشريعة لا يتيةر كأل ذ  الشريعة لا تعطي للإنسان أي 
بالشريعة معرفة الخطية، فكيأ  تحأدد   ه إذا كانت نلأجسد، أي كل إنسان(، ذلك 

طلكن الآن ظهر بأرُّ الله بأدطن    (؟20: 3الخطية، ثم تحرر الإنسان منها )رط  الشريعةُ
الشريعة، رغم أن الشريعة طالأنبياء يشهد كلاهما لاد  أط لية الله، ذلك الاد  الذي 

يمان لا بنعمال الشريعة، هو هبة الله المجانية التي لا يملأك  استُعلِن في يسو  طيعطى بالإ
الإنسان أن يعطي مقابلًا لها؛ لأن المسيح افتدانا من كل أحكام الشريعة، طصفح عأن  
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بشريعة الإيمان التي تقبل الخطاة بدطن أية أعمال  (1)كل الخطايا لكي يظهر صد  الآب
   .(31 - 21: 3)رط 

التعليم بنن "الله طاحد هو الذي سييةر اليهأودي   طعندما يختم رسول المسيح
، قبول الله لا يحدد شرراً معينأاً أن  ، فهو يؤكد(30: 3بالإيمان طالأمم بالإيمان" )رط 

ما تطلبه الشريعة مأن   طهو ما أطضحه الرسول بولس في عبارة صارمة جمع فيها كل
 يحكم عليكم أحد في أعمال مثل التطهيرات طالذبائح طحفظ باقي الفرائض، فقال: "لا

أكل أط شرب أط من جهة عيد أط هلال أط سبت، التي هي ظلٌّ لما سوف يعطأى في  
. ترجمة موسعة للإيضأا (  16: 2)كولوسي  المستقبل؛ لأن الجسد قد صار للمسيح"

لأنها هي التي كشأفت   ؛ؤكد طجودهايهل هذا ععل الشريعة بارلة؟ أبداً طحاشا، بل 
 (.31: 3مع رط  20: 3خطية الإنسان )رط 

الوسيلة طالغاية كلمتان لم تردا في الأسفار، طلكن كانت الشريعة مؤدبنا إلى ط
 بعأدُ  المسيح لكي نتيةر طيقبلنا الله بالإيمان. طلكن بعد استعلان بشارة الحياة، لم نعد

(. 24: 3تحت المؤدِّب، أي الشريعة )غلا 
" .

 

الذي نقل  فقد صار 
الرسولي: ضد أريوس  فيه أصل الإنسانية من آدم الأطل إلى الرب نفسه )  أثناسيوس

                                                           
 أن يفتخر بننه حفظ أحكام الشريعة طكل الأعمال المطلوبة؟ طهنا بالذات، مَن يمكنه (1)
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 (.4، طالرسالة إلى أدلفوس 33: 3

، فالنهاية لها حدٌّ هو المأوت،  

، لأننا عندما يظهر المسيح، سنكون مثله لأننا سنراه كمأا  (21: 3)فيلبي  
؛ لأننا "جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف ... نتغي ر إلى تلأك  (2: 3يو  1هو )

 (.18: 3كور  2مجد كما من الرب الرط " )الاورة عينها من مجد إلى 

لقد صار لنا بالتجسد اتحاد أبدي على مثال اتحاد ألوهية الرب بالناسوت. هذا  
طن الاتحاد هو ينبو  السرائر، لا سيما أسرار الانضمام إلى جسد الرب: المعمودية طالمير

محبة البشر التي تنسكب فينا من الآب بالابن  الفائق هو فيضُ طالإفخارستيا. هذا الاتحاد
في الرط  القدس. لأن اكبة الثالوثية ليست ثلاثة فرط ، بل هي قوة طعمأل طاحأد   
للثالوث القدطس، فمحبة الآب لابنه المتجسد هي ذات محبته لأعضاء جسأد الابأن   

(. طهأي  12: 1ناء الله )يأو  "المؤمنين به"، الذين أعطاهم الآب سلطاناً أن يايرطا أب
جسده الذي أخذه من البتول،  ،تلك اكبةطفي التجسد شملت ذات محبة الابن للآب، 

طالذي ضم إليه كل الذين يؤمنون به؛ لأنه جعلهم أعضاء جسده، يحبهم بذات اكبأة  
التي يحب بها جسده، طهي ذات اكبة التي بها مسح الرط  القدس جسد الابن عنأدما  

أي الرط  القدس، سبق طكو ن ذلك الجسد في "الحشأا   ،مياه الأردن؛ لأنه صعد من
 البتولي" )قسمة صوم الميلاد(.

عت اجتهادات العلماء من الذين خااوا أنفسأهم  توز  ،أمام سر محبة البشر 
ر" )القداس الغريغوري( الأتي  جة محبة البشلدراسة العقيدة طالأسفار طالتاريخ، طأمام "لُ
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لا يملك النطق أن يحددها بلفظٍ، قال البعض إن الرب هو الواحد الذي عمع الكل فيه 
إلى الواحأد   (1)كما كان آدم الأطل، الإنسان الذي فيه الكل. طعاد بعضٌ من هؤلاء

، بل عن أرسطو أخذطا طالكل في إسرائيل القديم حيث كان الواحد هو شخصٌ جمعي
طاستقرت الفكأرة لأبعض الوقأت حأ  عنأد الأسأتاذ        Universalالأ فكرة 

أن هذه المقاربات تساعد على الفهم، إلَّا أن لدينا ثلاثة من غم طعلى الر .(2)مايندرطف
في عقيدة الخلأق مأن    ةًرجذِّمتنصِّلةً طمت هاحقائق هامة لا علاقة لها بالفلسفة، بل تجد

 العدم:

لق الجنس البشري في طحدة بيولوجيأة  خعندما خلق اللهأ الإنسانَ، فقد   
هي التناسل، طهي ليست نظاماً تملكه ربيعة، بل هو هبة طعطية محبة الخالق التي عب أر  

. طرغأم منسأاة   (28: 1عنها سفر التكوين: "اثمرطا طاكثرطا طامصطا الأرض" )تك 
ن رحمة الرب كانت تدبر خلاص الجأنس  لأ ؛السقوط، فقد استمر الإنسان في البقاء

 لقب "محب البشر".تسمية الرب بالبشري، طهو أحد أسباب 

الله يخلق كل فردٍ ينتمي إلى الإنسانية، طالجنس البشري حلقأة طاحأدة     
هو النظام البيولوجي، طلكأن   Systemمتالة، قد تبدط لنا كما لو كانت طليدة نظام 

؛ لأن الخالق نفسه حفظ تماسأك طتضأامن   نسانبركة الخالق تعمل رغم سقوط الإ
ما يشترك فيه البشر من طلادة طنمو فيالجنس البشري، ليس في الوحدة البيولوجية، أي 

في الحياة العقلية، أي رلب الحريأة  بينهم طغذاء طبيئة تجمع الكل، بل فيما هو مشترَك 
لعاقلة التي ننخأذها  طالسعي للكمال طالخير طالتقدم طمحبة الجمال، طهي كلها القوى ا

من الاورة الإلهية، طهي الهبة التي رغم ما أصابها، إلا أنها لم تباد، بل ظلت بقاياها في 

                                                           
(1) Aubrrey R. Johnson, The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel. 

- De Fraine, Adam and the Family of Man. 

 .164 – 152اللاهوت البيزنطي، النص الإنجليزي، ص  (2)
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لذلك لم يكن أكليمنضس  صراٍ  مع الفساد العقلي، أي الاراعات بين الخير طالشر؛
 السكندري مخطئاً حينما ذكر أن الشر ينتقل بالتعليم طبالتواجد في المجتمع.

الوحدة البيولوجية التي دخل عليها الموت "بحسد تلك التضامن ط هذا في إرار
لكي يفتح هذا التضامن طهأذه   ؛إبليس" )صلاة الالح الباسيلي(، جاء الكلمة طتجسد

الوحدة على ما هو أشمل طأعظم، ألا طهو طحدة الجسد الكنيسة، أي الجسد الواحأد  
: 2الذي رأسٌ طاحد هو يسو  المسيح. هذا الذي منه تولد كل الأعضأاء )كولأو   

رغم ما فيها من تبأاين   ،ي هذه الوحدة الإنسانية(. فالخالق هو الذي يحفظ طيقو19ّ
طلغوي ... إلخ لكنها تعود في النهاية إلى خالقٍ طاحدٍ هو الكلمة الأذي   عرقي طثقافي

تجس د لكي يضع أساساً جديداً في كيانه هو ينقل إليه الإنسانية التي بعثأرت حياتهأا،   
طخلقت انقساماتٍ مريعة لا يمكن إصلاحها بالأنظمأة طلا بالشأرائع، طلا بالتقأدم    

ابلة للانقسام، طبالحياة التي أخضعت الموت تحأت  العلمي، طلكن ببذرة اكبة الغير الق
ليكونوا مثالًا للوحدة طالقأدرة علأى    أحبائهقدميها، طالتي تنسكب من اللوغوس في 

 التناغم طهزيمة الانقسامات.

، بل هو ليس بنظام، طلا بقدراتفعلى أن الانضمام إلى الكيان الجديد،   
طالذي يمكن أن نضعه تحت اسمٍ معرطفٍ، عمل النعمة الذي تنسس في المسيح يسو ، 

 (.18: 5كور  2هو "الخلقة الجديدة" )

فالخلق من جديد هو العمل الإلهي الذي يقوم به اللوغوس بذاته لكي عدد ما  
أفسده آدم، طلكي يحول نزط  الإنسان إلى الاتحاد بالآخر متضاماً معأه في الخأير أط   

 حدٍ هو يسو  المسيح نفسه.الشر، إلى تضامن في الحياة تحت رأسٍ طا

فكي  عمع الكلمة المتجسد هذه الملايين من المؤمنين به؟ طجأوابُ ذلأك:   
ه لكي يعطي طجوداً ه، طيؤلِّبالقدرة الخالقة التي جعلته يخلق لكي عدد، طعدد لكي يؤلِّ

 أبدياً خالداً غالباً للفساد طالموت.
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ل عيد تجسد ابن الله، أن العادات الشعبية قد اسأتطاعت أن  قد يبدط مع حلو
تنقل الوعي الإنساني من تجسد ابن الله إلى ميلاد رفلٍ اسمه يسو  في بيت لحم، رغأم  
أن الليتورجية لا تسمح بذلك بالمرة؛ لأننا عندما نالي القداس الإلهأي في الأعيأاد   

الأوعي   تتحأولا بعض نا أن نرصد كنطيم السيدية، فإننا نجوز أعما  التدبير الإلهي.
 الإنساني هذا فيما ينتي:

لازلنا نحيط الجسد بالعادات اليهودية التي ذكرتها أسفار الشريعة، طقأد   
إلى أن رهارة الجسد، إنما هي تقديسٌ أبأدي، طأن   (1)سبق لنا أن أشرنا في مقال سابق

لأن منع النساء من التناطل أط مأن لمأس    ؛الفال بين النظافة طالتقديس بات ضرطرياً
 .(2)أجساد الشهداء طالقديسين في الكنائس، هو جهلٌ تام بما حققه التجسد

تبادَل النابع من الإيمان بنننا لم يظهر بعد في حياتنا الكنسية، الاحترام الم 
لوعي أعضاء جسد المسيح؛ لأن "الكنيسة جسد المسيح" موضوٌ  غائبٌ بسبب انعدام ا

بما جاء به تجسد الله الكلمة، الذي جاء لكي عمع أبناء الله المتفرقين إلى طاحأد )يأو   
(. فلازلنا متفرقين إلى شِيَعٍ طأحزاب طصل بها التناحر العلني علأى مواقأع   52: 11

، بل دخلت إلى لغة الكتابة كلمات بذيئة تؤكد انحطاط الوعي طانعدام مبلغه الانترنت
عضأوٍ في   لاف حقٌّ إلهي لأن الآخر هو عضوٌ مختلٌ  تماماً عأن أيِّ الرؤيا بنن الاخت
 كله(. 12كور  1الجسد الواحد )

                                                           
 " مقال منشور على موقع الدراسات القبطية طالأرثوذكسية.!!!يبحث عن طصيةالمقدس "المجمع  (1)

قد يكون هناك بعضُ عذرٍ، طكان كتاب "تجسد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولي لا زال مجهولًا عند الذين  (2)
طشاعت ، يسمحون لهذه العادات أن تغرِّب الإيمان، طلكن ما عذرهم الآن طقد ربقت شهرة الكتاب الآفا 

 ؟ترجماته، طنُشر كثيٌر من الدراسات عنه
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لازلنا نؤكد السلطان الكهنوتي، طتركنا أهم ما قيل عن تجسد ابأن الله   
(. طتحول حأ   6: 2الذي أخلى ذاته طأخذ صورة العبد ططضع ذاته للموت )فيلبي 

لابسَ مزركشةٍ فقدت البسارة التي رأيناهأا في آخأر عمالقأة    باس الخارجي إلى ماللُ
الجيل، البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية الذي عاش راهبأاً، طلم يكأن يأؤمن    

 بالمظاهر الخارجية التي لا تستر عورة النفس.

بتجسد الابن الوحيأد، طالأتي   طلكن، طعلى الرغم مما تسببه تحولات الوعي 
إلا أننا نجد أنفسنا مدفوعين من طاقع محبة الثالوث لنأا  طألم،  من طجعٍرصدنا بعضها، 

أن نقول في كل عام يهل علينا العيد، عيد تجسد كلمة الله، ليكن هذا العيأد تجديأداً   
الخألاص"   َ رُمنأا رُأ  س طعلَّللذهن طللحياة ليسو  رب الحياة، الذي "تجسد طتنن 

 )القداس الباسيلي(.

 طعافيةكل عام طجميع القراء بخير 


